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السردية الكاذبة
الدوحة ـ ليال حداد

ــا أنـــــــي ســـــأرى  ــ ــــومـ ــقــــد يـ ــتــ »لـــــــم أعــ
وأحــــــصــــــل عــــلــــى صــــــــور مــــؤكــــدة 
رؤوس  ــقــــطــــعــــون  يــ لإرهـــــابـــــيـــــن 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  ــ  الأطــفــال« 

11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــأم الــعــن  ــ ــلــعــا بـ

ّ
ــم يــط »بــــايــــدن وإدارتـــــــــه لــ

عــلــى صــــور )لأطـــفـــال مــقــطــوعــي الـــــرأس(، 
عــلــى تصريحات  بــايــدن تعليقه  بــنــى  بــل 
لمـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن وعـــلـــى تــقــاريــر 
ـــ مــســؤول أمــيــركــي فــي مجلس  إعــامــيــة« ـ
أكتوبر 2023. تصريح  القومي، 12  الأمــن 
 من 

ً
بايدن، ثمّ نفيه، يختصران عاماً كاملا

ـــ الغربي  الــضــخ الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي ـ
طوفان  عملية  حــول  المضللة  للمعلومات 
عز  الشهيد  كتائب  ذتها 

ّ
نف التي  الأقصى 

لحركة  العسكري  الجناح  القسام،  الــديــن 
حماس، صباح السابع من أكتوبر 2023، 
ــفـــرت  ــزة، وأسـ ــ ــــاف غــ فــــي مــســتــوطــنــات غـ
بحسب الأرقام الإسرائيلية عن قتل قرابة 
1100 إسرائيلي. لم يكن الاحتلال لينجح 
في مواصلة عدوانه طيلة هذا العام لولا 
الغربي  الغطاء  أولًا  بينها  كثيرة،  عوامل 
ــق لجيشه، وثــانــيــا غطاء 

ّ
المــتــدف والــســاح 

مــن نـــوع آخـــر، إعــامــي هـــذه المــــرة، بعدما 
إلى  أكاذيب الاحتلال طريقها  وجــدت كل 
الــصــفــحــات الأولــــى ونـــشـــرات الأخـــبـــار في 
تلك  الغربية،  الإعلامية  المؤسسات  كبرى 
الــتــي يــتــابــعــهــا ويــقــرأهــا عــشــرات ملايين 

الأشخاص.
ثلاث أكاذيب برزت في الأيام الأولى لحرب 
الإبادة، ولعبت دورها في نزع الإنسانية 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن تـــمـــهـــيـــداً لإبـــادتـــهـــم، 
فتلقفتها وسائل الإعلام وروجّت لها على 

اعتبارها حقائق غير قابلة للنقاش.

يوم السابع من أكتوبر
ــلــــي حـــــركـــــة حـــمـــاس  ــاتــ ــقــ بــــعــــد دخــــــــــول مــ
مــســتــوطــنــات غــــاف غـــــزة، بـــــدأت ســريــعــا 
الـــفـــيـــديـــوهـــات والــــصــــور بـــالانـــتـــشـــار فــي 
ــــام وعــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وســـائـــل الإعـ
الاجــتــمــاعــي: لــقــطــات لأســـر إســرائــيــلــيــن، 
المــســتــوطــنــات... وبعد  وأخــــرى لقتلى فــي 
ــة  ــ  روايــ

ّ
ــخ ــ ــدأ ضــ ــ ســــاعــــات مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة بــ

موحدة حول جرائم عنف جنسي ارتكبها 
إسرائيليات.  نساء  ضــد  القسّام  مقاومو 
ــتــــشــــرت  وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع الـــــــــروايـــــــــة، انــ
فــــيــــديــــوهــــات لإســــرائــــيــــلــــيــــات أســـرتـــهـــن 
المقاومة، فقيل سريعاً إنهن ضحايا عنف 
ــتــه 

ّ
ــذا الـــخـــطـــاب، وتــبــن ــع هــ ــوسّـ جــنــســي. تـ

مــؤســســات إعــامــيــة غــربــيــة، ومــؤســســات 
حــقــوقــيــة، ونــســويــات غــربــيــات وعــربــيــات 

رافضات للعنف الجنسي في الحروب.
مـــا الـــــذي حــصــل بـــعـــدهـــا؟ تــدريــجــيــا بــدأ 
يتبيّ زيف الرواية الإسرائيلية، فبعد عامٍ 
كامل من عملية طوفان الأقصى، لم ينجح 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي تــقــديــم شــهــادة 
ــقــة عــن تــعــرّض إســرائــيــلــيــات 

ّ
واحــــدة مــوث

لــجــرائــم اغــتــصــاب. حــتــى عــنــدمــا انضمّت 
مــؤســســات إعــامــيــة كــبــرى، مثل صحيفة 
ــة، لــلــتــرويــج  ــيـ ــيـــركـ نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز الأمـ
مطوّل،  تحقيق  عبر  الإسرائيلية  للرواية 
الجنسي  العنف  جرائم  تفنيد  فيه  ادعــت 
فــي ذلـــك الـــيـــوم، تــبــنّ أن الــشــهــادات التي 
قة، وأن الادلة الجنائية 

ّ
وردت فيه غير موث

والطب الشرعي الإسرائيلي فشل في إثبات 
هذه الادعاءات، ما اضطر الصحيفة لاحقاً 
إلى الاستغناء عن تعاونها مع واحدة من 
الــصــحــافــيــات المـــشـــاركـــات فـــي الــتــحــقــيــق، 
أنــات شــوارتــز، بعدما ظهر تاريخها  هي 
بــالــتــعــاطــف مــــع الاحــــتــــال والــتــحــريــض 

عــلــى قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن. لــقــصــة الــعــنــف 
الجنسي في السابع من أكتوبر تشعّبات 
كــثــيــرة... بـــدأت فــي ذلــك الــيــوم، وتوسّعت 
كل محاولة  الماضية. وعند  الأشهر  طيلة 
الافتقار  تــبــنّ  ــاءات،  ــ الادعـ لــهــذه  للترويج 
الـــتـــام إلـــى الأدلـــــة. حــتــى عــنــد الإفـــــراج عن 
ــرّرن  ــ ــزة، كـ ــ  مــعــتــقــات فــــي غــ

ّ
ــن ــ أســــيــــرات كـ

 
ّ
 معاملة حسنة وأنهن

َ
 تلقين

ّ
جميعاً أنهن

لم يتعرّضن لأي شكل من أشكال الإساءة.
استغلال الاحتلال أجساد النساء سلاحاً 
فـــي بــنــاء ســرديّــتــه المــتــخــيــلــة عـــن الــســابــع 
ــتـــوبـــر لــــم يـــكـــن مــســتــغــربــا. فــطــيــلــة  مــــن أكـ
هـــذا الــعــام، كـــرّر جــنــود الاحــتــال اللجوء 
إلــى الإيــحــاءات الجنسية، مــن خــال نشر 
صـــورهـــم وهــــم يـــرتـــدون مــابــس داخــلــيــة 
 .

ّ
لنساء فلسطينيات، بعد احتلال منازلهن

الــتــجــلــيــات الإســرائــيــلــيــة المضطربة،  هـــذه 
لــربــط الــعــنــف الــجــنــســي بـــالإبـــادة، حــوّلــت 
ادعاءات الاغتصاب في السابع من أكتوبر 

الهواء،  في  اتهامات عشوائية  إلى مجرّد 
بلا أي قيمة حقيقية على الأرض.

أطفال بلا رؤوس... 
أطفال في الأفران

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــــن، أغــــرقــــت مــ ــومَـ ــ قـــبـــل يـ
ــــور أطــــفــــال فــلــســطــيــنــيــن  الاجـــتـــمـــاعـــي صـ
بـــا رؤوس، بــعــد المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا 
ــزة، قــبــل يــومَــن  ــ الاحــــتــــال فـــي شــمــالــي غـ
فقط، فــي الــيــوم 366 لــلــعــدوان على قطاع 
غـــزة. يصعب عــدّ المـــرات الــتــي رأيــنــا فيها 
صـــور أطــفــال غــزيــن مقطوعي الــــرؤوس، 
عشر مـــرات؟ 15 مــرة؟ 100 ربّــمــا؟ لــم يجد 
أي مــن هـــؤلاء الأطــفــال الــشــهــداء طريقهم 
إلى الإعلام الغربي إلا في ما ندر. لم ينهَر 
العالم لرؤيته أطفال غزة بلا رؤوسهم، لكن 
 2023 أكتوبر  من  والثامن  السابع  يومَي 
تصدّرت أغلفة الصحف قصّة متخيّلة عن 
 
ً
قطع مقاتلي حماس رؤوس أربعين طفلا

الأقصى.  طــوفــان  عملية  خــال  إسرائيلياً 
لم يرَ أحد هؤلاء الأطفال، لم نسمع شهادة 
واحــــدة مــن أهــالــيــهــم، وتـــكـــرّرت تكذيبات 
المصادر الإسرائيلية نفسها لهذه الواقعة 
اها الإعلام الغربي 

ّ
المتخيّلة، ورغم ذلك تبن

سبيل  على  لنأخذ  الإسرائيلي.  والإعـــام 
إنــدبــنــدنــت«  »ذي  بــحــجــم  المــثــال صحيفة 
يوم  غلافها  خصصت  التي  البريطانية، 
الــتــالــي »لــقــد  لــلــعــنــوان  11 أكــتــوبــر 2023 
قــطــعــوا رؤوس الــنــســاء والأطــــفــــال، رأيــنــا 
أطــفــالًا مــوتــى، يــقــول مــصــدر إســرائــيــلــي«. 
ــرات المــــؤســــســــات الإعـــامـــيـــة  ــشــ شـــكّـــلـــت عــ
غطاءً لتصعيد العدوان على غزة، ولقتل 
ي رواية قطع رؤوس 

ّ
المدنيين، من خلال تبن

ــال، مــشــجّــعــة جــيــش الاحـــتـــال على  ــفـ الأطـ
أي  والبرابرة«،  »الإرهابيين  من  ص 

ّ
التخل

الفلسطينيين في هذه الحالة. وبعد نشر 
جــهــات إســرائــيــلــيــة ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
وجــمــعــيــات أهــلــيــة أســعــفــت المــســتــوطــنــن 
لقطع  نفياً  الأقــصــى،  يـــوم عملية طــوفــان 
تدريجياً،  الخبر  اختفى  الأطــفــال،  رؤوس 
من دون أن تعتذر أي مؤسسة إعلامية عن 
تتحمّل مسؤوليتها  أن  دون  ومــن  نشره، 

في التحريض وتأمين غطاء للإبادة.
ق الأخبار المضللة بعد 

ّ
ف تدف

ّ
لكن هل توق

تكذيب الخبر أعلاه؟ طبعاً لا. فشلت رواية 
الـــرأس، فظهرت روايــة  الأطــفــال مقطوعي 
الأطفال الذين وضعوا في الأفــران أحياء. 
شكّل  الهولوكوست  رمــزيــات  استحضار 
ـــزءاً أســاســيــا مـــن بــنــاء ســـرديـــة الــســابــع  جـ
ــة قتل  مــن أكــتــوبــر، ولــم يكن اخــتــاق روايـ
ــران إلا  ــي أفــــــ ــاء فــ ــيــ ــال بـــوضـــعـــهـــم أحــ ــفــ أطــ
جــزءاً من هــذه الرمزية. لم تصمد الرواية 
المنشورة  الــصــور  أن  تــبــنّ   بعدما 

ً
طــويــا

ببرمجيات  مصنوعة  المقتولين  للأطفال 
ها بقيت حاضرة 

ّ
الذكاء الاصطناعي، لكن

لأســابــيــع بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، خلال 
التوك  بــرامــج  فــي  التلفزيونية  النقاشات 
والأميركية  والفرنسية  الإسرائيلية  شــو 

بشكل خاص.

المستشفيات والأطباء 
والروزنامة

ــة  ــ ــ ــر الاحــــــتــــــال فـــــي بــــنــــاء روايـ ــ
ّ

ــأخ ــتــ لـــــم يــ
غزة  قطاع  في  المستشفيات  حــول  خاصة 
الأطباء والممرضين  لتبرير قصفها وقتل 
والمسعفين، ولم يجد الجيش الإسرائيلي 
أي رادع منذ قصفه المستشفى المعمداني 

بكل من فيه يوم 17 أكتوبر 2023.
لــــكــــن كــــيــــف بــــــــــرّر الاحـــــــتـــــــال قــــصــــف كــل 
مستشفيات القطاع وإخراجها عن الخدمة 
بشكل متكرّر؟ وكيف برّر قتل أثر من 990 
شخص من العاملين في القطاع الصحي؟ 
وكــيــف بــــرّر اعــتــقــال أكــثــر مـــن 300 عــامــل 
ـــف 130 ســيــارة 

ّ
صــحــي؟ وكــيــف بــــرّر تـــوق

ادعى  طبعاً.  بالكذب  العمل؟  عن  إسعاف 
الاحـــتـــال بــعــد ســـاعـــات مـــن بــــدء عــدوانــه 
عــلــى الــقــطــاع أن حــركــة حــمــاس تستخدم 
أقــبــيــة المــســتــشــفــيــات لــتــخــزيــن الأســلــحــة، 
وأنها بنت أنفاقاً تحت معظم المؤسسات 
اتها استدعت  الطبية. وكدليل على ادعاء
شبكة  فــريــق  ضمنه  )مــن  صحافياً  فريقاً 
CNN الأمـــيـــركـــيـــة(، لإثـــبـــات كـــل مـــا ســبــق. 
فــكــان الــدلــيــل روزنـــامـــة تقسيم الــدوامــات 
عـــلـــى حـــائـــط فــــي مــســتــشــفــى الــرنــتــيــســي 
لــأطــفــال، ادعــــى الاحـــتـــال أنــهــا روزنــامــة 
عــمــل مــقــاتــلــي حـــمـــاس لمـــراقـــبـــة الــرهــائــن 

المحتجزين في ذلك المكان.
ورغـــم تــكــذيــب روايــــة الاحـــتـــال فــي الــيــوم 
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  نفسه 
ــــة  ـــت فـــيـــه روايـ

ّ
نـــشـــرت CNN تـــقـــريـــراً تـــبـــن

الاحتلال، من دون أي تدقيق أو مراجعة.

استغل الاحتلال أجساد 
النساء سلاحاً في بناء 

سرديتّه المتخيلة

استحضار رمزيات 
الهولوكوست لبناء رواية 

السابع من أكتوبر

إسرائيل  روجت   ،2023 أكتوبر  من  السابع  الأقصى صبيحة  من عملية طوفان  بعد ساعات 
أبرز الأكاذيب كانت  اليوم على قطاع غزة. من  المتواصل حتى  لتبرير عدوانها  روايات كاذبة 
قصة قطع رؤوس الأطفال، واستخدام العنف الجنسي ضد الإسرائيليات. كما حاول الاحتلال 

تبرير قصف المستشفيات بزعمه أن حماس تخزن أسلحة فيها

منوعات
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غداة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، أكتوبر 2023 )محمود الهمص/ فرانس برس(
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وأيضاً، أعادت ما حدث في الواقع بشاعرية 
أحياناً، وبعنف دموي يكاد يُضاهي قسوة 
 
ً
ة الواقع أحياناً أخرى. لا تزال تلك الأفلام حيَّ

في الذاكرة الإنسانية.
ها رصــدت/

ّ
أن الكاميرا  يكن سبب خلود  لم 

ــــن فــعــلــيــا. 
َ
ــل ــا ودمــــــــــاراً حــــاصــ ــ ــرابـ ــ ــــت خـ ــقـ ــ ـ

َّ
وث

نجز بعد قــرن، أو وثائقي 
ُ
فبعضها روائــي أ

ـــر فــي ذاكــــرة الـــصُـــور والــحــجــارة 
َ
ــبَــش وحَـــف

َ
ن

ق، يُصوّر بيئة 
ّ

ــه إبــداعٌ خــا
ّ
قبل الوثائق. إن

الــوجــع بــن حـــالات إنسانية  بـــدفء  مُشبعة 

ركّز من أعماق 
ُ
ف والم

ّ
مغدورة ـ باقترابه المكث

ي 
ّ
البشر، ومن قصص حياتهم، مانحاً المتلق

فــرصــة لــيــرى ويــحــسّ، والمــشــاعــر تنطق بها 
وجــــوه وعـــيـــون ـ ومـــواقـــف بــصــريــة أســاســا، 
خالدة،  ت 

ّ
ظل ربما  متهم. 

ّ
حط أشياء  تكشف 

 أصــحــابــهــا يــحــكــون بــجــاذبــيــة ســاحــرة 
ّ
لأن

ــوهــا )الـــحـــكـــايـــة( في 
ّ
وآســـــــرة، يــــتــــورّط مــتــلــق

عــوالمــهــم وحــيــواتــهــم وآمـــالـــهـــم وعــذابــاتــهــم 
وكفاحهم.

السينمائية  لغته  ليحيك  ــافٍ  كـ ــده  وحـ هـــذا 

أمل الجمل

ــرائــــم شــنــيــعــة.  ــرف الـــتـــاريـــخ جــ ــ عـ
ــوّثــــت أيـــــــــادي مــــايــــن الــبــشــر  ــلــ تــ
ــة والـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة،  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ بــ
وبــدمــائــهــمــا. حـــروبٌ أهــلــيــة، وأخـــرى عالمية. 
مُدناً  وّهت 

َ
ذرّيــة ومفاعلات نووية ش قنابل 

ــعــة، وأخـــرى 
ّ
ونــاســهــا الأبـــريـــاء. أوبــئــة مُــصــن

ــــورات  طــبــيــعــيــة، قــتــلــت عــــشــــرات المــــايــــن. ثـ
دمــويــة مــن أجــل الاســتــقــال. حــركــات وطنية 
لا  والترهيب  التعذيب  مــن  بصنوف  مِعَت 

ُ
ق

تخطر على قلب بشريّ وعقله. أشكال إبادة، 
وأفــعــال جُــرمــيّــة مُــروّعــة فــي أنــحــاء مختلفة 
في  إسرائيل  ثــم تحصل جريمة  العالم.  مــن 
 إبادة 

ً
لحظات حرجة من عمر الكون، مُمَارسة

الفلسطيني  الشعب  ضد  مُمنهجة  جماعية 
ة، مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/

ّ
فـــي قــطــاع غـــــز

 فاجعاً.
ً
ضيف فصلا

ُ
تشرين الأول 2023، فت

ــت 
ّ
رغــــم فــظــاعــة تــلــك الـــجـــرائـــم وهـــولـــهـــا، ظــل

فترات  فــي   
ْ
وإن قليلة  غير  أحياناً  السينما، 

متباعدة، قادرة على تسجيل موقف إنساني 
ـــمـــل. 

َ
ـــحـــت

ُ
ــد. أعـــــــادت خـــلـــق الألــــــم غـــيـــر الم ــالــ خــ

هناك وثائقيات يمُكنها 
أنْ تكون مرجعاً لمشروع 

سينمائي طموح

يبدو أن هناك كسلاً 
سينمائياً وميلاً إلى 

الرفاهية

لا يحتاج صانع الوثائقي 
إلى المُراهنة على الصدقية 

التاريخية

2223
منوعات

ــدق، ويـــتـــجـــرّد مـــن المــبــالــغــات،  ــ بـــمـــهـــارة وصــ
 تخلو المخاطبة 

ْ
وبمخاطبة العقل من دون أن

 
ّ
 نشعر فجأة بأن

ْ
من عاطفة. ليس ضرورياً أن

تخريب حياة هــؤلاء الأبــطــال، الــذي يُحتمل 
أن يكونوا بسطاء وعاديين وهامشيين، جزءٌ 
 
ْ
من تخريب الكون الذي نعيش فيه. يكفي أن

لاشعورياً  أنفسنا  فنتصوّر  معهم،  نندمج 
في وضعيّتهم نفسها.

 تــكــون مــــرآة لما 
ْ
هــل اســتــطــاعــت الــســيــنــمــا أن

ة فــي عــام؟ لا. لا يوجد إلى 
ّ
حــدث لشعب غــز

الآن فــيــلــمٌ يُــعــبّــر عــن فــداحــة الــحــرب الــقــذرة. 
تلوا عمداً )40% من 

ُ
ق الأبرياء  الأطفال  آلاف 

تلِت عائلات بأكملها، 
ُ
نحو 42 ألف شهيدٍ(. ق

إضــافــة إلــى نحو 96 ألــف جــريــح )استخدام 
مــة دولـــيـــا(، بــحــســب شــهــادات  أســلــحــة مُــحــرَّ
ــة،  ــدَمـ ــتـــخـ ـــسـ

ُ
الم  الأســــلــــحــــة 

ّ
إن ــقــــول  تــ دولــــيــــة 

الأعصاب  وغــاز  فوسفورية  قنابل  المضمّنة 
ــــة، قــتــلــتــهــم  ـــشـــــعّـ والـــــيـــــورانـــــيـــــوم ومــــــــــواد مُــ
وشـــوّهـــتـــهـــم، بــيــنــمــا الــقــنــابــل الـــتـــي تــخــتــرق 
 دمّرت 

ْ
الحصون لم تكتفِ بضرب الأنفاق، إذ

عشرات  مرضاها.  قاتلة  المستشفيات  عمداً 
سِــــــروا أو 

ُ
ــرون أ ــ الــصــحــافــيــن اغــتــيــلــوا، وآخــ

تلوا عقب الإفــراج عنهم. الطلاب حوصروا 
ُ
ق

قلوا، 
ُ
ربوا واعت

ُ
درّسون ض

ُ
في مدارسهم، والم

والباقون يُقيمون تحت تهديدٍ مُروّع، خشية 
»القنابل الغبية«.

صُـــور الــدمــار والمــذابــح تقشعر لها الأبـــدان. 
ز المخيّلة الإبداعية، ولا 

ِّ
فهل ما سبق لا يُحف

 هول 
ّ
أمْ إن يُحرّك ضمير أي صانع سينما؟ 

 من العجز عن التعبير 
ً
الفاجعة يصنع حالة

الفني؟ أيحتاج المبدع إلى وقتٍ لينفصل عن 
ــه استسلام لكسل وركــون إلى 

ّ
المــأســاة؟ أمْ إن

منطقة الراحة، بحجّة عدم وجود تمويل؟
 ضــيــق الـــوقـــت وضــعــف الــتــمــويــل 

ّ
يــقــيــنــي أن

لــيــســا الـــســـبـــب، فــهــنــاك قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
ها إخــبــاريــة. 

ّ
أفـــام، كل تــدفــع جــيــداً لصناعة 

ــدم وجــــــود مـــؤسّـــســـات حــكــومــيــة  ــ  عـ
ّ
كـــمـــا أن

مُــبــرّراً، ففي مصر، وعن  تدعم الإنــتــاج ليس 
ـ  حـــرب الاســـتـــنـــزاف )1 يــولــيــو/تــمــوز 1967 
أجــمــل  ــد  أحــ نـــجـــز 

ُ
أ أغـــســـطـــس/آب 1970(،   7

الأفلام، »أغنية على الممرّ« )1972( لعلي عبد 
الخالق )عن مسرحية بالعنوان نفسه لعلي 
سالم(، بجهود سينمائيين مصريين )إنتاج 
 
ّ
أن الـــجـــديـــدة«(. صــحــيــحٌ  السينما  »جــمــاعــة 
»المؤسّسة المصرية العامة للسينما« دعمته. 
ـــحـــاد المــمــثــلــن وبـــعـــض الــنــقــاد 

ّ
لـــكـــن، لــــولا ات

وشراكتهم فــي الإنــتــاج، ولــولا حماسة عبد 
ق. هذه أول 

ّ
 يتحق

ْ
أن الخالق، لم يكن للفيلم 

الحماسة  لهم  لــه، فبحث عن فنانين  تجربة 
والـــرغـــبـــة فــــي الــتــعــبــيــر عــــن الاشـــتـــيـــاق إلـــى 

ض شعور الهزيمة. عوِّ
ُ
خوض معركة ت

مهارة  ذوو  سينمائيون،  ينقصنا  هل  الآن، 
وخبرة؟ طبعاً لا. هناك إيليا سليمان وهاني 
أبــــو أســعــد وصـــالـــح ومــحــمــد بــكــري وهــيــام 
حرّكهم 

ُ
عباس وآخرون. ماذا ينتظرون؟ ألم ت

هـــذه الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة؟ ألـــم تــراودهــم 
ة، 

ّ
ــز ــالـــي غــ أفـــكـــار قــصــص واقـــعـــيـــة، لـــدعـــم أهـ

وتحريك المجتمع الدولي؟
التمويل ليس عائقاً. التكنولوجيا الحديثة 
صــنــعــت ثــــــورة فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا. فــي 
المــقــابــل، هــنــاك كــســل ســيــنــمــائــي، ومــيــل إلــى 
يكن  لــم  للمبدعين  الآن  ــتــاح 

ُ
الم إذاً،  الرفاهية. 

مــتــاحــا لــلــســيــنــمــائــيــن الـــذيـــن عـــاشـــوا حــرب 
الاستنزاف، أو صنعوا أفلاماً عن الإبادة في 

جنوب أفريقيا أو في أيرلندا.
»قائمة شندلر« )1993( لستيفن سبيلبيرغ 
 فـــي الـــذاكـــرة بــســبــب خـــدع أو طــفــرة 

َ
لـــم يــبــق

وتفاصيله  قصصه  بسبب  بل  تكنولوجية، 
ــيـــة والـــوحـــشـــيـــة. لــــــذا، عــلــى  ــانـ بـــالـــغـــة الإنـــسـ
ــوا رهــيــنــة صــنــاديــق 

ّ
الــســيــنــمــائــيــن ألا يــظــل

أفــامٌ  التمويلية. هــنــاك  الــدعــم والمــؤسّــســات 
نــتــجــت بــفــضــل مــســاهــمــات قـــــرّاء وجــمــهــور 

ُ
أ

»أون لاين«. هذا حدث مع أفلامٍ عن مهاجرين 
 الاســتــعــانــة بهذه 

ّ
غير شــرعــيــن، وأعــتــقــد أن

ة سيفتح باب 
ّ
أفــامٍ عن غــز الطريقة لإنجاز 

التمويل بقوّة جبّارة.
تـــســـاؤل آخــــر: لمــــاذا لا نــســتــفــيــد مـــن نــجــوم/

ــيــــوود، الــــذيــــن تـــضـــامـــنـــوا مــع  نـــجـــمـــات هــــولــ
ة، ونـــــــدّدوا فـــي تــصــريــحــات مـــقـــروءة أو 

ّ
غـــــز

مُصوّرة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم 
جولي،  وأنجلينا  سبيلبرغ،  إســرائــيــل:  بها 

وخافيير بارديم، وبينيلوبي كروز.

ندى الأزهري

ــن نـــحـــن مـــمـــا كــتــبــنــا حــيــنــهــا  ــ مــــــرّت ســـنـــة. أيـ
عـــن دور الــســيــنــمــا مــمــا يـــجـــري، ومـــا تــغــيّــر؟ 
ة، ومــواقــف 

ّ
ــعـــدوان عــلــى غــــز آنـــــذاك، أوحــــى الـ

الـــغـــرب مـــنـــه، بــفــكــرة تــحــقــيــق فــيــلــمٍ وثــائــقــي 
يُــقــدّم آراءً بما يــجــري. آراء أصــدقــاء غربيين، 
»المــصــدومــن« منهم خــاصــة مما حصل في 
ــفــت صدمتهم 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى« الــذيــن تــوق

ــدّ، فـــي هـــذا الــحــيّــز الــجــغــرافــي  عــنــد هـــذا الـــحـ
 ما عــداه ليس موجوداً، وإن 

ّ
والأخلاقي. كــأن

وُجِد فلا يستحق الذكر، وهذا ذنبه.
ــى بــذاكــرة 

ّ
هــكــذا، بــكــل بــســاطــة، بــــرّر مــن تــحــل

ـــجـــاه 
ّ
اخـــتـــيـــاريـــة وعــــن واحــــــدة تــنــظــر فـــي ات

 الــضــحــايــا والــفــظــاعــات في 
ّ

وحـــيـــد، رغـــم كـــل
الـــطـــرف الآخـــــر، الــفــلــســطــيــنــي. كــانــت الــرغــبــة 
والكيل  والنفاق،  الانحياز  توثيق  في  كبيرة 

بمكيالين، وغياب النظرة العادلة.
السؤال نفسه: كيف  يُطرح  اليوم، بعد سنة، 

وجـــع المــديــنــة ونــاســهــا بــأســلــوب سينمائي 
ــــع عن  بـــاهـــر وُمـــلـــهـــمٍ لـــراغـــبٍ فـــي كــتــابــة أوسـ
فونها 

ّ
التي يخف ة وآلامهم، 

ّ
أهل غز خسارات 

ــــد إلـــى 
َ
ــق ــ

َ
ــف ـــحـــيـــل الــ

ُ
ــن خـــيـــالـــهـــم، ت بــقــصــص مــ

وعربية  أجنبية  وثائقيات  وعــيــش.  حضور 
 تكون مرجعاً 

ْ
ة يُمكنها أن

ّ
وفلسطينية عن غز

لمشروع سينمائي ملحمي طموح.
هـــنـــاك مُــتــغــيّــر تــاريــخــي هـــائـــل فـــي أهــمــيــتــه، 
عــنــوانــه »نــهــايــة عــصــر كــتــابــة الــتــاريــخ بقلم 
فينيسا  مُنجز  يُشاهد  مــن  يُـــدرك  المنتصر«. 
ة« )2024( 

ّ
بولز، »منطقة القتل.. من داخل غز

أن لا أحد اليوم يستطيع إغلاق أعين العالم 
ــة الــحــقــيــقــة. حــصــيــلــتــه المــخــيــفــة من  ــ عـــن رؤيـ
ة، 

ّ
غــز من  فلسطينيّين  صحافيّين  تسجيلات 

ظهر 
ُ
صوّروا ونقلوا إلى العالم مقاطع حيّة، ت

ــلـــي، وهـــــذا كـــافٍ  ــيـ هــمــجــيــة الــجــيــش الإســـرائـ
للتأسيس عليه سينمائياً، وكتابة نصوص 
يُــراد في هذه  ة، التي 

ّ
ملحمية عن مدينة غــز

لكلمة  الدقيق  بالمعنى  أهلها  إبـــادة  اللحظة 
»إبادة«.

يعيدون  المهرة كيف  السينما  ــاع 
ّ
صُــن يعرف 

كــتــابــة الـــصـــورة ـ الــوثــيــقــة، مــهــمــا بــلــغــت من 
ـــع عــن 

ّ
ــر، يـــتـــرف ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــوة، بـــأنـــســـاق ســـــرد مـ ــســ قــ

ــشــاهــد. هــذا حاصل في 
ُ
استجداء عــواطــف الم

قيس قاسم

ــه لا يُـــهـــزم«. قــول 
ّ
ــم الإنـــســـان، لــكــن

ّ
»قـــد يــتــحــط

الكاتب والروائي الأميركي إرنست همنغواي 
 
ٌ
ة. مــديــنــة

ّ
ــز ــ هـــذا يــصــحّ كــثــيــراً عــلــى مــديــنــة غـ

تتعرّض مــرّات ومـــرّات إلــى هجمات بربرية، 
م. 

َ
هز

ُ
ت ها لا 

ّ
لكن ر،  ويُدمَّ الكثير منها  م 

ّ
يتحط

تــنــهــض وتــــعــــاود الـــحـــيـــاة، كــمــا فـــي المــاحــم 
 على الموت. تعانده 

ٌ
 عصيّة

ٌ
والأساطير. مدينة

من أجل البقاء.
 فــيــلــمــا ملحمياً 

ّ
مــثــل هــــذه المــديــنــة تــســتــحــق

عنها. تاريخ السينما حافل بأفلام عن مدنٍ 
البرابرة والغزاة،  شبهها، صمدت في وجه 

ُ
ت

سينمائياً.  صــمــودهــا  يُــــؤرّخ   
ْ
أن ت 

ّ
فاستحق

ى النصوص السينمائية المكتوبة 
ّ
عادة، تتأت

عـــنـــهـــا مـــــن وحــــــي ســــرديّــــاتــــهــــا الـــبـــطـــولـــيـــة، 
ــات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــهــا ما  ــ ــرديّ وســ
يكفي لصنع أكثر من فيلم تاريخيّ ـ ملحميّ 
ــرّة على  ــــصــ

ُ
ــن بـــطـــولات مُـــدنـــهـــا الم عــنــهــا، وعــ
ة.

ّ
الحياة رغم الموت والدمار، كغز

هل يمكن تحقيق ذلك عملياً؟ يُمكن الإجابة 
محصورة  تعد  لم  اليوم  السينما   

ّ
لأن بنعم. 

ــــذة، يــصــعــب 
ّ
ــف ــنــ ــتــ ــات إنـــتـــاجـــيـــة مــ ــهــ عـــلـــى جــ

مــنــافــســتــهــا كــمــا قــبــل عـــقـــود. الــعــالــم لـــم يعد 
ــمّـــا يـــجـــري فـــي بُـــقـــعٍ صــغــيــرة مــنــه.   عـ

ً
غـــافـــا

تطوّراتها  يُــاحــق  عنها.  الكثير  يعرف  بــات 
قها، وينجز أفلاماً روائية عنها.

ّ
ويوث

ة، 
ّ
بــغــز المــعــنــيّ  السينمائي  المنجز  بمراجعة 

نــجــد هـــذا الــهــاجــس حــاضــراً فــيــهــا، ومــنــه ما 
 يكون مرجعاً لعمل ملحميّ لاحق. 

ْ
يكفي لأن

تــكــفــي مُـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم الــقــصــيــر »مــــا بــعــد« 
حــاج،  مــهــا  الفلسطينية  للمخرجة   )2024(
ف 

ّ
كث

ُ
لإدراك أيّ عمق فيه، وأيّ مهارة كتابية ت

بيّ تحوّلات المواقف، وأن 
ُ
 ت

ْ
يُمكن للسينما أن

تكون مرآة حقائق الواقع؟
هذا الفيلم الوثائقي الذي فكّرت في تحقيقه، 
 تــكــون هــنــاك قـــدرة على إنــجــازه، 

ْ
مــن دون أن

يــتــجــسّــد أمــامــي يــومــيــا فــي نــشــرات الأخــبــار 
الــفــرنــســيــة، فــي مــواقــف وتــصــريــحــات باعثة 
لغيظٍ، بل لثورة لا تهدأ، ولم تهدأ إلى اليوم. 
 بـــإســـهـــاب. آراء 

ّ
ــبَــــث ــ

ُ
ــواقـــف وتـــصـــريـــحـــات ت مـ

هـــؤلاء المــصــدومــن، صــدمــة الاتــجــاه الــواحــد 
 هؤلاء 

ّ
 هناك آخــريــن، لكن

ّ
أن يُذكر  ــد.  والأوحـ

ــــورة ســريــعــة.  تــكــفــيــهــم كــلــمــة عــــابــــرة، أو صــ
 .

ّ
هــجــرت الــشــاشــة الــصــغــيــرة، لــحــســن الــحــظ

تابعتْ  آخــر.  منحى  الكبيرة   
ُ
الشاشة بعتِ 

ّ
ات

ــــره 
ّ
ــر تــــطــــوّر الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي وتــــأث ــثـ أكـ

للواقع.  عَكْساً  أكــثــر  مـــرآة  وكــانــت  بالفظائع، 
 قـــدرة وصــولــهــا إلـــى الجماهير 

ّ
هــل هـــذا لأن

التعبير  من  بقدر  لها  يُسمح  وبالتالي   ،
ّ

أقــل
أكبر من التلفزيون؟ 

ـــــه، عــبــر قـــوة الــســيــنــمــا، هــنــاك دائــمــا 
ّ
المـــهـــمّ أن

ذاك  لـــدى نجومها  الأشـــيـــاء.  فــي تغيير   
ٌ

أمـــل
تصريحاتهم.  بمتابعة  يسمح  الــذي  البريق 
لم   

ْ
العام كثيرة، وإن إداناتهم في هــذا  كانت 

 
ْ
ــة الـــعـــدوان، وإن يــمــسّ بعضها صــراحــة دولـ
اقــتــصــر بــعــض آخـــر عــلــى الـــدعـــوة إلـــى وقــف 
ــارة إلـــى همجية  إطـــاق الــنــار، مــن دون الاشــ
إســـرائـــيـــل. المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة أيــضــا 
باتت، في دول غربية، محطة ممتازة لإظهار 
ــواء بــأضــعــف  ــ ة، سـ

ّ
ــز ــ مـــعـــانـــاة فــلــســطــيــنــيــي غــ

ــبـــر الـــســـمـــاح لـــنـــاشـــطـــن بــحــمــل  ــان، عـ ــ ــمــ ــ الإيــ
لافتات والصياح بشعارات مندّدة بالعدوان 
خــال تــوزيــع جــوائــز أو فــي حفلة خــتــام. أما 
حــن كــانــت المــهــرجــانــات تمنع أي مظهر من 
الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنية  مظاهر 

 هناك 
ّ
ينجح التحايل دائماً في التذكير بــأن

العالم يتساقط فيها ضحايا،  بقعة من هذا 
لا يــفــطــن لــهــم أصـــحـــاب الــــقــــرار، وكـــثـــيـــراً ما 
ســاهــم فــي هـــذا التعبير فــنــانــون مــعــروفــون. 
قــرّرت  غيرها،  كما  نفسها،  المهرجانات  هــذه 
في  الفلسطينية  للسينما  أقسام  تخصيص 
بــرامــجــهــا، فــطــرح مــبــرمــجــون تــســاؤلات عمّا 

 ســاحــا في 
ّ

تــظــل  
ْ
أن للسينما  يُمكن  كــان  إذا 

مواجهة قمع الأضعف ورعب الحرب، وما إذا 
 يكون، بطريقة فريدة، 

ْ
 فيلم أن

ّ
كان يُمكن لكل

مكاناً للقصّة المضادة، وأن يحافظ على روح 
الــنــضــال لــديــنــا، وعــلــى قــدرتــنــا على التفكير 
 تــكــون 

ْ
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، وكـــيـــف يُــمــكــن أن

الإيـــمـــاءة الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــواجــهــة العنف 

ــادة تــشــكــيــل مــجــال  ــ ــ ــــى إعـ ــوة إلـ ــ ــ شــــاهــــداً ودعـ
ــــور فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا،  الــــذاكــــرة. تــغــيّــرت أمـ
ـــــق ســيــنــمــائــيــون 

َّ
وهـــــذا مــثــيــرٌ لــلــمــشــاعــر. وث

ة، واستعيدت 
ّ
فلسطينيون ما يحصل في غز

أفلام سابقة على العدوان، تتناول فلسطين. 
 مرة، كانت قاعات المهرجانات تمتلئ، 

ّ
في كل

 هذا إلى توضيح الصورة؟
ّ

فهل أدّى كل

أفــامٍ وثائقية غير قليلة، رصــدت القويّ في 
دواخــــل الــغــزيّــن ورغــبــتــهــم فــي عــيــش حياة 
المدينة  ر في مشهد 

ّ
المؤث إلى  الذهاب  سويّة. 

المنكوبة، من دون إسفاف أو بكائية مفرطة، 
صار السينمائيون يعرفون أهميته، وبينهم 
عرب وفلسطينيون، لم يخفوا انحيازهم إلى 
هم 

ّ
لكن الفلسطينية،  كالقضية  عادلة  قضية 

أرادوا صُنع أفلامٍ سينمائية »جميلة« عنها.
ــاب الــشــمــس« )2004( لــيُــســري نــصــر الــلــه،  »بـ
 )1998( نفسه  بالعنوان  روايـــة  مــن  المقتبس 
ل 

ّ
للروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، يمث

محاولة جادّة باتجاه كتابة نصّ سينمائيّ 
ذلك  على  عينه 

ُ
ت فلسطين،  نكبة  عن  ملحمي 

ــــــدرك وظــيــفــتــهــا الــجــمــالــيــة 
ُ
ــة ت ــيــ كــتــابــة روائــ

 يكون 
ْ
والفكرية. مشروع نصر الله ينبغي أن

أخــرى  أفــام  لمشاريع  طريقاً  يُعبّد  تأسيساً، 
الملحمي  ــفــس 

َ
الــن فيها  تتبعه،  فلسطين  عــن 

نفسه. هذا لم يحصل للأسف، رغم التوثيق 
روح  فيها  تكمن  إنسانية،  لقصص  المستمرّ 
كثيرة،  وثائقية  أفـــام  مــتــون  وفــي  ملحمية. 
هناك أفكار وخامات يَقدَر السينمائي المعني 
 يجد فيها 

ْ
ة، أن

ّ
بقضية إنسانية، كقضية غز

لكتابة  الذهن  ترتيب  إعــادة  على  يُساعد  ما 
إبداعية جديدة.

ــيــــون، حــن  ــالمــ ــــاع أفـــــــام عــ
ّ
ــذه صــــن ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ــذا ات ــ هــ

شــــرعــــوا فــــي تــجــســيــد المـــحـــرقـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
العالمية  الحرب  في  باليهود  اللاحق  والظلم 
السابع  بعد  اليوم،  ة 

ّ
غــز فلسطينيو  الثانية. 

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعرّضون 
 تدفع سينمائيّين إلى 

ْ
إلى محرقة. لا بُدّ من أن

تقتصر  أفـــامٍ، لا  في  التفكير في تجسيدها 
الآنــيّ  مشهدها  نقل  على  فيها  اشتغالاتهم 

المؤلم، رغم أهمية ذلك.

أن تظلّ العيون على غزةّمدينةٌ عصيةٌّ على الموت
قررّت مهرجانات 

تخصيص أقسام للسينما 
الفلسطينية في برامجها، 

فطرح مبرمجون 
تساؤلات عمّا إذا كان 

يمُكن للسينما أنْ تظلّ 
سلاحاً في مواجهة 

قمع الأضعف

علاء المفرجي

 تبرز بين الجموع. خلفية الصورة أنقاض 
ٌ
امــرأة

بــنــايــة تــنــهــار، بفعل صــــاروخ قــبــل دقــائــق. المـــرأة 
ي يعرف 

ّ
تولول. تصرخ باحثة عن طفليها. المتلق

ها كانت 
ّ
لكن المــتــهــاويــة،  البناية  ــهــا مــن ســكّــان 

ّ
أن

خــارجــهــا مــن أجـــل الــتــســوّق، بــعــد أن اســتــودعــت 
ليأتي  إذاً،  تستغيث  كــانــت  بــمــن  فــيــهــا.  طفليها 

بطفليها، والجموع نالهم ما نالها؟
بة، 

ّ
عذ

ُ
 يبكي وهو يمشي مع هذه الجموع الم

ٌ
طفل

ـــع بــعــربــةٍ مُــهــتــرئــة، 
َ
 يُـــدف

ٌ
مـــن دون عــائــلــتــه. شــيــخ

تحمل أشياء لم ينلها الدمار، قاصداً الأمان. هل 
ة اليوم؟

ّ
هناك مكان آمن في غز

صُــور أنـــاسٍ اختلطت بــصُــور الــدمــاء التي نالت 
 سبعينية تقول: »منذ ولادتــي، 

ٌ
 شــيء. عجوز

ّ
كل

ــمْ مـــن هـــذه الــــحــــروب«. آخـــر يـــقـــول: »أيـــن 
َ
ــســل

َ
لـــم ن

كهذه، وغيرها،  صُــور  يَندَ جبينه؟«.  ألم  العالم؟ 
تلتقطها كاميرا مُخرج يرغب في توثيق صورة 
ه 

ّ
أن ل. شعب لا ذنب له سوى 

َ
شعب يعاني ويُقت

وثــائــقــي،  لفيلمٍ  كــهــذه  صُــــورا  أخــتــار  فلسطيني. 
قت حروب 

ّ
وما أكثر الوثائقيّات التي أرّخت ووث

العالم. ما الذي ينتظره بعض مخرجينا ليحملوا 
كــامــيــراتــهــم مـــن أجـــل فــلــســطــن؟ لــيــرصــدوا هــول 
المأساة التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ عام 
تلوا بــن قــســاوة الطغاة 

ُ
كــامــل؟ 50 ألــف شهيد ق

وبراءة شعب. إزاء المأساة التي تعيشها فلسطين 
وثائقي، محكوم  فيلمٍ  إلــى  بحاجة  نعد  لــم  الآن، 
بتقليدية تنفيذه، بل إلى المختلف والمغاير. فيلمٌ 
المــأســاة.  مستوى  إلــى  وصناعته  بفكرته  يرتقي 
يستنطق التفاصيل، ليس البشر وحسب. يُحرّك 

شعور الانتماء إلى هذه القضية.
 وحشيّ 

ٌ
تجول الكاميرا بين صُور المأساة. قصف

 البنى التحتية: أبنية تنهار برمشة 
ّ

يستهدف كل
ــحــم. نــــــداءات اســتــغــاثــة من 

َ
عــــن. مــســتــشــفــى يُــقــت

يعرفون  السير في طريق، ولا  ون 
ّ
يــغــذ مواطنين 

أيّ مجهول يقصدون. الكاميرا تنقل صُوراً بلقطة 
ة، 

ّ
ــز »درون«. نــــزوحٌ جــديــدٌ لــســكّــان غـ بــعــيــدة بــــالـــــ

الــوثــائــقــي »نـــزوح  وغالبيتهم أطــفــال. وكــمــا فــي 
يين 

ّ
إلى المجهول«، الذي يروي حكاية نزوح الغز

ي 
ّ
إلى الجنوب، خانيونس ورفح، يستعيد المتلق

لق ليرحل. 
ُ

 هذا الشعب خ
ّ
ر النزوح الدائم. كأن

ْ
سِف

هذه المــرّة، نزوح أبدي كما يريده الإسرائيليون، 

ة كما حصل منذ أكثر مــن 70 
ّ
ويــعــود ســكّــان غــز

ــال في  ــفـ عـــامـــا، والــعــيــش فـــي الــخــيــام قـــــاسٍ. الأطـ
 شــــيء. يـــروي 

ّ
ــفــتــرض يـــســـردون كـــل

ُ
الــوثــائــقــي الم

 
ّ

ــد كل
َ
ــق

َ
ف ب حكاية مــأســاويــة. طفل 

َّ
مُــعــذ  طفل 

ّ
كــل

العامين.  ذات  الصغيرة  أخته  باستثناء  عائلته، 
آخر مصدوم بما حصل ينظر إلى الكاميرا بعين 
ه سائر 

ّ
مليئة بالخوف، ولا يعرف شيئاً سوى أن

مــع آخــريــن إلــى المــجــهــول. آخـــرٌ يــأمــل رجــوعــا إلى 
بيته، واستئناف لعبه.

ــمَــل. الــوثــائــقــي، بــن الأنـــواع 
َ
ــحــت

ُ
 المحنة لا ت

ّ
أرى أن

يعيشها  الــتــي  المــعــانــاة  يــــؤرّخ  ــهــا، 
ّ
كــل السينمائية 

ب. فيلمٌ يستخدم الــواقــع كــمــادة خــام، 
ّ
شــعــبٌ مُــعــذ

 
ْ
ويــتــولّاهــا فــنــان يــتــحــكّــم بــقــصــتــه. لــيــس مــهــمّــا أن

 تدور 
ْ
، يكفي أن

ْ
يــروي قصة عن واقــع الحياة. لكن

الكاميرا في حجم المأساة، لتروي قصة هذا الشعب 
الرازح تحت وابل من أدوات الحرب الحديثة. تبقى 
شاهِد يصوغ معنى أيّ فيلم 

ُ
قة، والم

ّ
الإجابات مُعل

بجَمْعه بين معرفةٍ واهتمامٍ بالعالم، وشكلٍ يُصوّر 
بــه المــخــرج هـــذا الــعــالــم. فــي الــوقــت نــفــســه، تنطلق 
ــهــم لا يــشــاهــدون تزييفاً 

ّ
ــعــات المــشــاهــديــن بــأن

ّ
تــوق

العالم  أشياء صادقة عن  ينقل  فالوثائقي  وكذباً، 
الـــواقـــعـــي. هــنــا، لا يــحــتــاج صــانــع الــوثــائــقــي إلــى 
الــتــاريــخــيــة، فالتفاصيل  ــراهــنــة عــلــى الــصــدقــيــة 

ُ
الم

ــأن المــــــؤرّخ لا المـــبـــدع، الـــذي  مــتــاحــة، والــوثــيــقــة شــ
 ينحت من الوثيقة مادة إبداعه.

ْ
يستطيع أن

من يعُيد خلق كلّ هذه الآلام؟

في دير البلح، 1 أكتوبر 2024 )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

من قصف 
الاحتلال على 
مخيم النصيرات 
)الأناضول(

في رفح، 15 سبتمبر 2024 )إياد بابا/ فرانس برس(

في خانيونس، 2 أكتوبر 2024 )هاني الشاعر/ الأناضول(

تنشر »العربي الجديد« ملفاً يحاول إيجاد معادل سينمائي للحاصل في قطاع غزة كما يراه 
زملاء وزميلات يشُاركون بمناسبة مرور عامٍ على الإبادة

السينما وقطاع غزة

كاميرا بعين مليئة بالخوف

قضية

مشهد

رصدإضاءة

ماذا يعني أنْ تتضامن مع 
شعبٍ يذُبح من دون أنْ 
تُتاح له فرصة أنْ يسمع 
العالم صوته؟ إذا كان 

ممثلو هوليوود يشعرون 
بالغضب والاستياء إزاء حرب 

الإبادة، ومعاقبة ملايين 
المدنيين الفلسطينيين، 

وإزاء صلف الاحتلال برفض 
وقف إطلاق النار؛ وإزاء 

تواطؤ زعماء العالم في 
هذه الجرائم؛ هل يكفي 
أنْ يقف كلّ واحد منهم 

متأنقّاً بأرقى الثياب وأغلاها 
أمام الكاميرات ليقول 
إنّ الهجمات على غزةّ 
»فظيعة وغير إنسانية«؟

هل يكفي؟

فنون وكوكتيل
Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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